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 ( . (197( مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ )196لَا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِ الْبِلَادِ )) 
 [ . 197 -196] آل عمران :  

----------------- 
 لا يحزنك يا محمد ذهابهم ومجيئهم في تجاراتهم ومكاسبهم في الأرض.أي : د ( الَّذِينَ كَفَرُوا فِ الْبِلالا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ ) 
 : الخطاب للرسول قيل  .لمراد به كلهم كأنه المراد أمته كما يخاطب سيد القوم ومقدمهم واوقيل :  ولكن المراد هو الأمة

 م .قيل لا يغرنك
  : ما يجادل  )رات والغرس ونحو ذلك ، قال تعالى والتقلّب : تصرّف على حسب المشيئة في الحروب والتجاقال ابن عاشور

 د ( .يَ غْرُرْك تَ قَلُّبُهم في البلافي آيات الله إلاّ الذين كفروا فلا 
  وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا، وتنعمهم فيها، وتقلبهم في البلاد :  قال السعديو

 متاع . لذات، وأنواع العز، والغلبة في بعض الأوقات، فإن هذا كلهبأنواع التجارات والمكاسب وال
 : وجه الغرور من وجهين : قال الشيخ ابن عثيمين 

 الأول : ظن أن ما هم عليه حق ، لأنه يقول : لو كان باطلاً ما مكنهم الله من هذا التقلب .
ظنوا أن الكفار وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أجل تحللهم  والثاني : أن يفعل مثل فعلهم ، كما انخدع كثير من الناس اليوم حيث

 من دينهم .
 أي : تقلبهم متاع قليل .(  مَتَاعٌ قلَِيلٌ )  

 قليل في زمنه ، قليل في كميته ، قليل في كيفيته .
 فالزمن قليل محدود وهو عمر الإنسان ، قليل في الكيفية : حيث أن الإنسان يعترضه أمراض وأوجاع ومصائب .

 ي .ت ، ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضوإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم الدنيا مشوب بالآفات والحسرا:  قال الرازي 
 : ( مَا يُجَادِلُ في آياَتِ اللَّهِ إِلا الهذِينَ كَفَرُوا فَلا يَ غْرُرْكَ تَ قَلُّبُ هُمْ في الْبِلادِ )  وهذه الآية كقوله تعالى قال ابن كثير . 

نَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه  ) وقال تعالى نْ يَا ثُمه إِليَ ْ دِيدَ بِاَ كَانوُا  إِنه الهذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُ فْلِحُونَ. مَتَاعٌ في الدُّ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشه
 ( .يَكْفُرُونَ 

 ( .هُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمتَِّعُهُمْ قلَِيلا ثُمه نَضْطَرُّ  ) وقال تعالى
لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ) وقال تعالى   .أي: قليلاً  (فَمَهِّ
نْ يَا ثُمه هُوَ يَ وْمَ الْقِ  ) وقال تعالى عْنَاهُ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ  ن ( .الْمُحْضَريِيَامَةِ مِنَ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَ هُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَت ه

 .(  مَتَاعٌ قلَِيلٌ قوله تعالى ) 
 . فالدنيا مهما كانت فهي متاع قليل 

 ) لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ( . قال 
 ) ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ( . قال 

نار جهنم أبد الآباد والنعمة القليلة إذا كانت سببا للمضرة العظيمة لم عني أنه مع قلته يسبب الوقوع في ي( ثَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  )
اَ نُملِْى لََمُْ ليَِ زْدَادُواْ إِثْْاًَ ) يعد ذلك نعمة ، وهو كقوله   ( . مَتِينٌ  يوَأمُْلِى لََمُْ إِنه كَيْدِ ) وقوله  ( إِنمه

فهم  ( لََمُْ مّن فَ وْقِهِمْ ظلَُلٌ مّنَ النار وَمِن تَحْتِهِمْ ظلَُلٌ ) هاد قوله تعالى ي الفراش ، والدليل على أنه بئس المأ(  وَبئِْسَ الْمِهَادُ )  
 .بين أطباق النيران ، ومن فوقهم غواش يأكلون النار ويشربون النار
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اَ نُملِْي لََمُْ ليَِ زْدَادُوا إِثْْاً وَلََمُْ عَ وَلا يَحْسَبَه قال تعالى )  رٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنمه اَ نُملِْي لََمُْ خَي ْ  . (ذَابٌ مُهِينٌ  الهذِينَ كَفَرُوا أنمه
نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عهمَهُ فَ يَ قُولُ رَبِّّ أَكْرَمَ وقال تعالى )  وَأمَها إِذَا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقهَُ فَ يَ قُولُ رَبِّّ .  نِ فأََمها الْأِ

 . (أهََانَنِ 
 ثم تلا رسول الله ج ( هو استدرا  إذا رأيتَ الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما)  وج       اء في الحديث قال 

 (  ُا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّه إِذَا فَرحُِوا بِاَ أوُتوُا أَخَذْناَه  ن ( .فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُو  بَ غْتَةً مْ فَ لَمه
 ي .ائل يعقبه عذاب أبدي سرمدتاع ز ألا يغتره المؤمنُ بحال هؤلاء الكفار وما هم فيه من النِّعمة والغبطة والسرور، فهو م-2
نْ يَا ثُمه هُوَ يَ وْمَ الْقِ  ل تعالى )قا عْنَاهُ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ  ( . يَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَ هُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَت ه

دِيدَ بِاَ قُلْ إِنه الهذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللَّهِ  ل تعالى )وقا نَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشه نْ يَا ثُمه إِليَ ْ   الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ * مَتَاعٌ فِي الدُّ
 ن ( .وا يَكْفُرُو كَانُ 

 ة ، والفتن من أراد أن يسلم منها فعليه أن يهرب منها .الحذر من الوقوع في هذه الفتن - 3
الِ فَ لْيَ نْأَ عَنْهُ ، فَ وَاللَّهِ إِنه الرهجُلَ ليََأْتيِهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أنَههُ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله .  يْن عِمْرَان بْن حُصَ عن  جه عَ باِلده مَنْ سََِ

عَثُ بِهِ  بُ هَاتِ ، أوَْ لِمَا يَ ب ْ عَثُ بِهِ مِنَ الشُّ بُ هَاتِ  مُؤْمِنٌ فَ يَتهبِعُهُ ، مِها يَ ب ْ  ( رواه أبو داود . مِنَ الشُّ
رٌ مِنَ الْمَاشِ  ) قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  : قاَلَ  كْرَةوعن أبّ بَ  نَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ فِيهَا  يفِيهَا وَالْمَاشِ  يإِن ههَا سَتَكُونُ فِتَنٌ أَلَا ثُمه تَكُونُ فِت ْ

اعِ  رٌ مِنَ السه هَا أَلَا فإَِذَا نَ زَلَتْ أوَْ وَقَ عَ  يخَي ْ تْ فَمَنْ كَانَ لهَُ إِبِلٌ فَ لْيَ لْحَقْ بإِِبلِِهِ وَمَنْ كَانَتْ لهَُ غَنَمٌ فَ لْيَ لْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لهَُ إِليَ ْ
 ( رواه مسلم .أرَْضٌ فَ لْيَ لْحَقْ بأَِرْضِهِ 

رٌ مِنَ الْمَاشِ قال النووي : قوله )  هَا ، وَمِنْ فَمَعْنَاهُ بَ يَ ... ( فِيهَا  يالْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ ان عَظِيم خَطَرهَا . وَالحَْثّ عَلَى تَجَنُّبهَا وَالَْرََب مِن ْ
عَلُّق بِهاَ . نَتهَا يَكُون عَلَى حَسَب الت ه  التهشَبُّث في شَيْء ، وَأنَه شَرّهَا وَفِت ْ

، ثل البعد عن أسبابه ومظانهبِ( فما استعين على التخ لص من الشر )من سَع بالدجال فلينأ عنه قال النبي قال ابن القيم : 
، شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله ، وهي أن يظهر له في مظان الشر بعضللشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق وههنا لطيفة

 فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة .     
 .وقال ابن الجوزي : من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة ، ومن ادّعى الصبر وكُِل إلى نفسه 

 . نما هو زيادة لَم في عذاب الآخرةأن إمهال الله لَؤلاء الكفار وتتابعُ النعم والخيرات لَم، إ -4
اَ نُملِْي لََمُْ ليَِ زْدَادُوا إِ ل تعالى ) قا  رٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنمه اَ نُملِْي لََمُْ خَي ْ   ( .هِينثْْاً وَلََمُْ عَذَابٌ مُ وَلَا يَحْسَبَه الهذِينَ كَفَرُوا أنمه

نْ يَا وَ وقال تعالى )  اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِ عَذِّبَ هُمْ بِهاَ فِي الْحيََاةِ الدُّ  ن ( .وَهُمْ كَافِرُو تَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ فَلَا تُ عْجِبْكَ أمَْوَالَُمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ إِنمه
نيا عأنه ما يعطيه الله للكفهار مِن نعَم الدنيا، إنما ذلك لَوان ا -5  . نده وحقارتها، وابتلاء لَم وفتنةلدُّ

نْ يَا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ ل تعالى ) كما قا   بِهاَ فاَلْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الَْوُنِ وَيَ وْمَ يُ عْرَضُ الهذِينَ كَفَرُوا عَلَى النهارِ أذَْهَبْتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّ
 ن ( .مْ تَ فْسُقُو ونَ فِي الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَبِاَ كُنْتُ بِاَ كُنْتُمْ تَسْتَكْبرُِ 
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